ف ای هآ ا د ا و ال جر 
تهميشها - بل وتغييبها ‏ على حساب القومية العربية أوّلا.. ثم على حساب كيانات 
وفضاءات أخحرى.. يقول المسيح عليه السلام : (بماذا ينتفع الإنسان.. إذا ربح 
العالْم كله وحَسر كفسّه؟).. لست ضد التكثلات والكيانات ال تقتضيها مصلحة أي 
TD NT OD I TT‏ 
في ذلك.. فيمكننا الانضواء تحت أي كيان أو فضاء (عربي .. أفريقي.. متوسطي) ونحن 
لیبیون لنا هويشنا. 


إنني أحاف الرحام إلى درحة الرٌعب.. وهذا ما يجعلي أتعامل مع المدينة بحذر.. 
س چ بدوي.. بل لأن الرحام يزعزع ذاټي.. يجعلني أقع تحت تأثيّر العَقل الحَمعي.. 
(مسلوبا من مزاياي الفردية) كما قال روحيه جارودي.. فأسعى للابتعاد لاسترداد هذه 
الات ها ا خا ان موان العا مان ت اا اق ي 
يفرض نفسه علي بحكم المولد في جحتمع بدوي قبّلي.. ويشعرني بني شاة في القطيع.. 
الانتماء للقبيلة لا يشبع حاحتي إلى الانتماء.. الانتماء الوطيٰ فقط هو الذي لا أشعر 
e E TR RR TT‏ 


ET 


اس ی د کی ق ےک 
کیا فا سی وقد آرعیی ما قرا دات يرم سن أن السحابة ک رضران اله عليه 
حين شرعوا في جَمْع القرآن الكرع في مُصلْحَفٍ واحد ‏ بعد مقتل كتير من القراء 
في روب الردة.. فقي مع ركة اليمامة وحدها اضك ية الكذاب استنهد سيون 


N 


من حفاظ القرآن - افتقدوا آية لم يجدوها مع أحد.. وبعد طول بحث وحدوها مع 
حذيفة بن اليمان.. فقط مع حذيفة.. والسؤال: (ماذا لو مات حذيفة قل جَمّع 
ا ن ا 8 ا ع کی و ا ی و الد 
وإا لَه لَحَافظوّن].. ولكن ماذا عن ثراث أَمّة ترك الله مهمّة الحفاظ عليه لأبنائها؟ 


عندما موت إحدى العجائز يقولون: (عجوز كبيرة.. ما تستحق بكا.. 
ETN aS as ON ENS E EN ae ES‏ 
Se RR aa Ce‏ 


تاريخي بكامله.. الكبير أرشيف مشي على قدمين.. حتى قالوا: (اللي ما عنده 
کیښر.. بغري له کیش 


ني أعَجَّب من أولئك الذين يقولون (ليس لدينا ثراث).. يفتَرّض في مَّن قال 
ذلك أن يكون قد بحت واستقصى.. وبذل غاية جحهده حى أطلق هذا الحكم على 
شعب با کله جرد من اهم مقوٴمات و جحوده.. وكأئنا لبتة شيطانية. . أو بذرة 
في الهواء.. لكنٌ مثل هذه الأحكام لا تعدو كوكها من باب إطلاق الكلام على 
کر ای ا و ع کیت چاچ ل زات کم 
ونظرا لافتقاد المؤسسة فإن الأفراد هم الذين يُحاولون سد هذا الفراغ الْمُخيف. 


احهد الفردي كان على امعداد تاريخنا الطويل.. ورسحم الله الأصمعى.. الذي قل بال 
E A‏ والذي ينظطظر 
إلى تاريخنا.. وإلى آلاف المُجلدات ق الفقه واللغة والشعّر والتاريخ ومختلف المعارف.. 
يدرك همم أحدادنا في جع هذا الكم اهائل من التراث الإنسان.. على الرْغم من شح 
وسائل التوثيق.. ويرك قيمتهم للرّمن.. كان في سهم آلة حادَة.. فق الوا: (الوقست 
كالسيّف).. حى قال أحدهم وهو يكتب ما حَمَعّه: (إلّني أقضّل سف الكعك على 
طم الخښش.. قالوا: (لماذا؟).. فقال: (بينهما قر عشرین سَطْرٴ! والأعحب أن کٹیرا 
مھم کاترا عميان. مهب على سيل الال لا اضر د ان بيده وداؤوة 
الأنطاكي.. والترمذي.. والعكبري.. صاحب المجلدات الكثيرة.. منها إعراب القرآن 
AE‏ 


في البدء كانت اليكاية.. "ص71 72": (إذ قال رَبك لِلْمَلاِكة ّي خالق بشرا مَنْ 


o‏ ج 


طين. . اذا سويغهُ تفخت فيه من رجي فقغُوا لَه سَاجدين). كاة الا تان 
ا داعا بای ن ارح الي اا 
اا انات راان ا ن و ا ی ی 
داحلنا شيء إلهي.. هو تلك التفخة.. تلك الروح. 


E TR RO OTS 
عليه وسلّم اليس ق رانك سرن اديت عن اة والار؟ اليس فيه قصض؟ فانرل‎ 
.) الله تعالى سورة يوسف عليه السلام: حن تق عَلَيْكَ اخسن الْقصص‎ 


افا ا الوحيد لِجَمْع هذه ات ا المجكايات هي الي 
ا وخداني.. بل وجدان أجيال بكاملها.. إنّه تع من رَد الجميل.. ووفاء الدين 
لأؤلفك القصاصين الأفذاذ.. كنت ألصيت بشكف على وء الفنار النافت. . الذي يزرع 
A N EL DE‏ . تلك المهارة في القصٌ عاشي أب 
Cay O CEES UL‏ 
N a‏ 


کو کی ل اف و ى أن الاعات م رق الا ها 
كانت أعيننا معلقة بشفيى السارد.. بوجهه ويديه.. كان الكلام مصحوباً بإْماءات 
تمنحه الکثير و اا ا RT‏ 
تدعَم المعاني أيضا. . فالَْرَّاف لم یکن ساردا فقط. IEE,‏ يتقمص شخصيات 
کا 8 اکت هلد ارارق م اا e‏ 


۶ 


وک ت ف أنقل الإيماءات اة نتا 


عر علي أن أرى أطفالنا لا جيدون فن الحكي.. حى نشأت أجيال لا يعرف 
أحدهم كيف برك ببساطة آنه ذهب إلى الفرن ولم جد خبزا! فيفأفئ ويتلعثم ويلف 
ويدور.. وتنقطع أنفاسه من أحل إيصال هذا الخبر القصير.. ومن أمثالنا: (العَلّل يفستده 
علآله).. أي أن السّرد يفسده أحياناً سارده.. لذلك امتدحوا الاحتزال وذَمُوا التطويل 
bl‏ فقالوا: طول السّلك يودر لبرة). 8 کان غناك الکر من الإاسهاب a‏ 
الاعتراضية الإيضاحية في هذه الخراريف فهو مقتضى الضرورة. . فالْمَقام مقام تطويُل.. 


ربا لن المتلقي طفل قي الغالب.. فيكون التعبير عن البعد والإيغال في المسافة بتكرار 

هذه الخراريف تشربنا منها القَيّم.. فالشرير لاد أن عاقب ني فاية الحكاية.. والطْيّب 
RRR AKA‏ ا KR‏ الك ا اا ا 
Lala NE IE ae a‏ 
هناك يهودي في المدينة على ت UES‏ حتی 
قالوا في المنل: رولد السلطان امه اخمَيْدق. 


هذه الخراريف أضفت هالة من الغموض والقداسة حول الرقم سبعة.. (سَبع 
بنات.. سبع طيور.. سبع أيام.. سبع ليالي.. سبع رفاقة.. ذباحة نويقة الي السبعة.. سبع 


1 


والتاثر واضح في أحداشثٍِ أخحرى.. کقطع الأصابع من جال رام جليدة).. يحیلنا إلى 


قصّة يوسف عليه السلام ‏ "يوسف 31": إفَلَمًا ريه أكبركة وَقَطعْن أَيْديَهُنً]. 
کی اکر اا وت لاج راه اا وار 4 ف اا 
إلى حاة موسى عليه السلام ‏ وبي إسرائيل من فرعون "طه77": اضرب لَهُمّ طريقا 


ووضع الطفل في صندوق وإلقائه قي البحر قي حكاية (زهوة الدنيا).. يذكر بقصة 
موسى عليه السلام _ "طه39": أن اقذِفيّه في التابُوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم 


ر م ا ا 
بالسًا 
ښ م 


وجكاية (حدود العَحّب) ‏ بما تحمله من مَشاهد الا س ا 


ينصرف تلايا إلى قصة الإسراء والمعراج. 


هناك أحداث نبىئ برؤيا مُستقبليّة.. كالاستدساخ مثلا: (دارا الحُوّتة ثلاث 
عويشات.. عويشة خَذها القاضي.. وعوّيشة خحَذها الحاكم.. وعويشة لَصليَة خذها 


الحتش). 


هناك شىء من تار البندقيّة (شايلوك: (مسك اليهودي وقال له: ما نطلقك لين 
ناخذ مسيار من جلدك.. من إصبع کراعك لاعند قباعة راسك).. و هدو اة 


بلاحط تشاب ي بعض الأحدات مع بعض الحكايات الأسبية.. ففى رافة (الثيران 
الس ر(هذاك اليوم وينما هفتت عليه ا وما تامس فيها.. وهو قى فيها 
هَذِيْك لبرة.. نتش لبرة.. ردت الحمامة هي أمّه).. وني الحكاية الفرنسية (البرتقالات 
الفلاث): ركانت ابنة الملك كمشط شعر رفيقتها.. فوضعت في رأسها دوسا فتحوّلت 
إلى حمامة). 

E E ANE BS O ENS E o 
والله ماني عارفه.. لقيْته في جأوبة.. تفداه لك.. اطلبي اللي تريديها).. قالت له:‎ 
(جيّب لي حدود العَجَب).. وق اليكاية الفرنسية (البرتقالات الثلاث): (رَمَى الأَميْر‎ 
الكرَة فكسرت إناء الرّيت الذي تحمله العجوز.. فأراد أن يُعلن عن أسفه.. فقالت له:‎ 
(أيها الأميْر لن تكون ا حتى بتجد البرتقالات الغلاث).. فالعقوبة في الحكايتين‎ 
کات وطالب اکور غلی کیم ری کر فی التي‎ 


3 


8 


و اق 0 ا و 0 ا ا ا 


بعض هذه الحكايات كانت للأطفال من سن الثالفة.. كحكايات (بوصيبانة.. 
والعُول.. وير اقلية). . فحكاية (بیر اقليتة) تح امدق و الكاب: تی ال 
الكاؤب عقابه في النهاية.. لكن كان هناك شيء قبل ذلك لا يقل أهميّة.. كانت ققدم 
توعا من العرقة طفل ل يشجارز الثلات ستراتء. علا مها أصرات اليرانات:: 
فا لحمل ت يصهل.. والكلب يتبح.. إخ. 


N o ey EN O E 
E E E RR TP TT EPR TR 
نتعلم العدد‎ ESS السادسة تقول الرّاوية: قعدن حَمسة.. أو تسألنا: ركم‎ 


تصاعديا ايا نعد الليالي من واحده لل سبع.. وننقص المعرّى من سبع إلى واحدة. 


ج 


الأهم ا ق هذه الأحداث.. لہ چ 
ادرف الل غلل هدا السوال ا بطر سوال الكترى سرن اللخاره إة لر يكن 
E O E N N EO yT‏ 
وهمية.. أزعَجَني ذلك إلى حَدٌ البكاء.. أحسَست بفداحة الخسارة.. حسارة كائن كنت 
رمه كل ليل يقي الكفر من القفررق عا اشكاراكه: وروخ الوف ي خرن 


الراریات: 


يقول تودوروف: (عندما يخطئ سارد ما.. أو يكذب.. فإن تصّه لا يكون أقل 
أهمية مِمَّا لو كان يقول الحقيقة.. فالشيء الْمُهِمّ هو أن يكون الل قابلاً للقبول مسن 


جانب المعاصرين.. أو يكون منتجه قد اعتبره كذلك.. ومن هذه الزاوية فإن فنكرة 
"الزائف" ليست ها أههمية هنا). 


المعَوّل عليه ي السرد هو الصدق الفتي.. وليس الصدق ععناه الأعلاقي.. عتدما 
يبدا أحدهم حكاية ما موكد نها حكاية حقيقيّة واقعية.. فإأني أهيّى نفسي لسماع 
E E I E Eg EE LOI‏ 


مه مولا هه 


هناك قصة غير حقيقية). 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (امرؤ القيس أشعر الشَعَّراء).. لو كان 
الا عو ا ال ا امن ار ال وا خا كان ارا اجا 
يصف حن الممارسة الجحنسية في قصائده بشكل فاضح.. الفن لا يأحذ شرعيته مر 


خحارجه. 


کا ا ا 0 ا 
N N O E DD O TT TERE‏ 
وماذا عن العُوّل الْمُدَجّج بحاملات الطائرات والصواريخ والقنابل اليّة؟ 


العول تَجسيد للشّرّ.. إذ لا يمكن حاربة شيء لا يتحسّد.. العُول يأتي في صورة 
E e E a ea a EE‏ 
8 و اسمها . وثنادى: (عمتي فاطمة).. هل هو نوع من (استغناس 


تأ أهمية العحيّة وقداستها من كونها تشكل نوعاً من الأمان. ا 


لر رل لن اى عله الاك (لو ما سلامك سبق كلامَك.. ما كَسْمَع عَيْر طقيق 
عظامّك).. فلا بد من حطوط حَمراء قي البجتمع.. تقف عندها حتى الوحوش! 


لاحظت من خلال حَمْع هذه الخراريف احتلاف الروايات من منطقة إلى أحرى.. 
على الرغم من قرب المسافة.. وهناك إخحتلاف ف النهايات أيضا.. هل هو تدحل الرواة؟ 
أ هي طبيعة النقل؟ فحين ينقل الكلام يراد فيه ويْقَص.. وإن كان الغالب هو الزيادة.. 
الخراريف نصوص مرويّة شفاهيًا.. لم تكتسب حالة الثبات بالتدوين.. إلا نصوص 
(تتغيُر) مع كل رواية.. إذ من المستحيل أن e e EL‏ 
غا ار لفن رار واا دت ل 6 الک ايها شل ارين كانت 
كل قبيلة تقراً بلهجنها.. كانت هناك سعة لالص القرآن.. وعند مم القرآن قال عثمان 
رضي الله عنه ‏ إذا احتلفتم في شيء فاكتبوه بلغة أهل الحجاز.. فقد نزل الققرآن 
بلختهم.. فحدث تقييد.. لكن بعد تدوين القرآن أصبحت القراعات المتعددة المحروفة نوعا 
ا ا ی ایی س کر ا فا ل ای ا که 


الحكايات تصوص متحررة وليست ثابتة.. يقول (يان فانسينا) ف كتابه (المأائورات 
الشفاهية ع 118: ركن الفرقة بن ترغين من الاتورات:: فهناك ماثورات دات شك 
ثابت.. حفظت عن ظهر قلب.. وتم تناقلهھا كما هی.. بات مارات و 
متحرر.. لم تحفظ عن ظهر قلب.. ومن ثم فقد نقلها كل شخحص بطريقته الخاصة.. 
والقصيدة مثال للنوع ذي اللَصٌ الابت.. أمّا الحكايات فهي مثال للنوع المتحرر.. إن 
کل ای اقسا کے ل اراک اا کات کا کے ا ای بے 
ا کی إل اا رات سی 


الزيادة في نقل الكلام لا تعن الكذب.. بقدر ما هى عائدة إلى شخصية الراوي.. 
وإلى حلفيته الثقافيّة.. وأحيانا تعود إلى نوع المتلقي وطبيعته ومستواه.. يقول الصحابي 
ولا نقصد بذلك کذبا).. قول يان فانسينا فى كابه (الماثررات الشقاهيق ص 120: 


(إن كل راو بُضيف عادة بعض اللمسات الخاصّة به).. وقد تبن لي صدق ذلك مر 
حلال سّماع الحكاية الواحدة من عِدّة رواة.. ولم أكن بدوّري محرد ناقل حرفي هذه 
ار ل کت رار اه ي الامة اها 


أذهاشنى الراوية (سَدَّينا آدم كامل).. فقد كانت لا تستعمل الفعل (قال) إلا نادرا.. 
TE TE ET‏ 
ا کی اک کرو اکا ےی ل کد و 


هناك قصْديّة في الحافظة على إيقاع الْجُمَل.. ومنحها نوعاً من الموسيقا: (عطاته 
للعجوز.. زمقت العجوز).. بدل الاكتفاء بقول (زمقت).. أو: (لقي إلرة.. نتش 
لبرة).. بدل (نعشًا).. والأمثلة على ذلك كثيرة.. سيلاحظها القارئ الكرى. 


E RE TTB CP TT TT 

اق متها غل سیا اال رکان کلیته والا ریته.. طيحي ني بير اقلية).. (یا غوطا 

فيك نقاريْش.. ما م الوّخشة والواحيّْش.. ريا شايب يا عَجُوز.. يا بقيْرة فَنْدّوز).. ريا 
حمام ويا يُمام.. أمّي ورا والآ قدام). 


هناك ما يشبه التحت للكلمات.. بتغيير تطقها لصنع إيقاع ف السّرد.. فغراب يصبح 
(غرٌبون).. وقراد يصبح (قردون).. وأرنب يصبح (ربون).. وهكذا. 


بعض الخراریف داد زیاده مضطردة.. تتناسّل.. کحکایات: رام می واا 
ا ونصً i E E E O aa a‏ 
Cab sa ORS RD E OEE EEN‏ 
ل 
الراوي أو مستوى المتلقي.. بقدر ما هو راحع إلى طبيعة الحكاية نفسها. 


لس هناك كان رلا رمان مخادن هله اللكابات:. ويلا عا تكرن ساك اء 
محددة.. بل يستعمّل غالبا اسم الإشارة: رفيه هذاك السلطان.. هَذِيْك المدية.. هذاك 
المكان.. هَذاك النهار.. هَذاك الحرّات.. هَذيك الولية...).. ونادرا ما ترد الإشارة إلى 
و ا ف ا کرات ی الکن اھ چ ی آي زا راي 
مکان من هذا العالم.. ولأي اال 


لوازم البدايات تكاد تكون واحدة: (فيه هَذاك السلطان.. ما سلطان غير الله.. 
واللي عليه ذنوب يقول استغفر الل).. هذا إذا كانت الجكاية عن السلطان.. وما أكثر 
السلاطين في حراريفنا! وقد یكون مفتتح الحكایة ھکذا: (سَمعْکم حیر.. ووکلگم خم 
کو ی رارت ا مته ال ا ف الان ا وا وة 
الشيطان ويخزيه).. فالحكايات فيها شيء من القداسة _ لعَلها قداسة السّرّد نففسه ‏ 
TS N O TT TET‏ 
ثنايا السّرّد.. منل: (إيوّة يا سِيْوّة يا اللي فيك التمر الواجد).. والجكايات تنتهي بلازمة 
اا (ونا جيت جاي.. وهم عدوا غادي).. أو: (وهذا حَذها.. وازحم جذها).. 


2 ۶ 
وللمتلقي لازمته آیضا: (مرحبة بك.. انتي خير منهم). 


ا لخرافة هي ا ا الاه ارب قاج 
العروس (حرف): (الخريف: أحد فصول السنة.. سمي اکا 
آي جى قال آبو سيفة: اليس اريف تي الأصل بانس القصل. وإلما غو اس مظر 
اق ا ی ا ف ا اجا 
وار اديت امكاح ن اكا ويد انما شرت رر غاي ار 
ات لاحاب رفا س ها فن من ا ار ى ع ع ی وا 
آ ا ی رارف اک ا ا ی ا إل الماع 


aR EOL O 
عن ذلك قبل حلول الليل: (عَمَّعكم أَمَ الْخَيْر الليلة تريد لخخرّف.. الحاضر يلم‎ 
الغايب. هري لكر ن الخ من ت إل بت جه الاجر من سح إل سفت‎ 
(عَمَّيي أَمّ الْخَيْر الليلة تريد تثخا١١ارّف).. وقد تُحَرل الإعلان إلى نوع من القرح..‎ 
فنجعله على إيقاع التصفيق (الكشك: رأمَ الْخَيْر.. تريد ثُخَرّف).‎ 


ارت ود وکا الفا جب إسكات السد وإزاحة أي شاغل أمام 
الْمْحَيّلة.. كانت الخراريف تحْظر في النهار.. حتّى سوا ما يشبه القانون أو التابو: (اللي 
يرف في النهار بوه حار.. واللي يخرف في الليل بوه اجْمَيّل).. ولا يى الفارق بين 
ESE a‏ 


لعل السبب قي حعل الليل زمنا وبراحاً للحراريف هو طبيعة الحياة في الجتمع 
البدوي.. فالنهار للعمل.. تقول (فاطمة غندور) قي مقدّمة كتايما ريا حجاركم يا 
بحا ركم) "ص7" عن الحكايات الشعبية: (مسرحها الليل.. وكأن الجماعة التي قسمت 
زمنها اليومي إلى تهار وليل.. تُدلل على تعايشها مع واقعها.. وخَلقها للموازن 
الحياتي.. فالنهار للعمل والك.. لا فراغ فيه ليمل.. فيما مَثل الليل المَتفس الوحيد 
للانشغال بما يساس له.. ولإطلاق العنان للمُحَيّلة الْمُنفلتة الْمُحَلقة في عوالم لا 
مشروطة.. أمكنة وأزمنة وكائنات). 


بالطبْع لا يستطيع الرّاوي ان يحکي کا ليلة.. كان في التجع عِدَة رُواة.. يتناوبون.. 
ا مٿا ان تَځکي.. نحکي ا ا ا 
كانت أم الْحَيّر شرف على طقس اليكاية: (سقَم قعدتك.. وسَرّح رقب ك.. وبلا 
كفرة تلقت).. وحَيْن أشرع في السرد لاحظ أمّ الْحَيْر: (بالرّاحَة.. عليش مستغجل.. 
الليل طويل.. ما تطرد فيك شي قَوّم.. املا فمك بالكلام بلا هذربة.. وسُوْق العلل 
سَوّق).. فأعود إلى نقطة البداية.. وراملا فمك بالكلام بلا هَذربَة).. يعي أن أحرص 


على مخارج الحروف.. وأن أعطي كل حرف حقه في الثطق.. وروسوق العَلَل سَوّق).. 
يعني ألا أنسى وأستدرك كل مرّة.. وكانت تقول: (الخرَاقة كي العَلّم.. والْحَرَاف هو 
الراعي.. الرّاعي الكويّس تبقى غلمه متلاحقة.. والراعي العطيّب لَبْقى غلمه سايبة 
هتایا) ! 


ف ارتبطت عندنا بالنّساء. . فالمرأة هي الرّاوية ف مَعْظّم الخرار سلكت 
سلطان الجكاية.. سلْطّة القص.. فكلمة (القص) توحي بالسلطة.. لأن معناه البّع.. 
كتتّع الأثر.. "الكهف64": إفاركدًا على آتارهمًا قصَصا].. أو القصٌ بالة حادة.. وهو 
معن أوضح للعَلبة والسلطة.. هل هو نوع من التَغْويض عن سلطانها الغائب في مجتمع 
N Ty O TT RTE‏ 
ق 0 ا 
فالمتلقي ق سے خلا تيذا هو الأصل فى السرد: وبعد شهرزاد أصبح 
اسرد لحلا مفعَرّض! فأيّ حرص على السرّد حين درك أن المُستيع يربص بك.. وقد 
لا أعجبه حكايئك.. فيقتلك في نهايتها.. أو في أثنائها.. وهو قثل ليس بالضرورة أن 
يکون مادَيًا.. يكفي أن يتفاءب! 


ت د او ا ی فل ااا لی را 
و وا ا ی الع ف را کے اک یی اة ت 
ها الرحال أيضا.. إلّه مَوقع استعلاء أمام الرحل.. في مقابل مواقعه الاستعلائية الكشيرة.. 
ولعل الجئس هو أكثر مواقع الرحل استعلاء وسادية! 


اذا تقتل ارا وس د هل هو محرد انتقام ساذج؟ اَم ال اا 
بال كورة ق ممع يعلى من شان هذه الد كورة.. ويقضى الأتوك. ويعدها ضعفا؟ 


في حرافة (بقيرة اليتامى): ر(هذاك النهار جاعوا وعطشوا.. قالوا: يا بقيرتنا قتلسا 
الجوع والعطش.. زبلت هم تمر.. ودرت شہ حلیب).. يبدو هذا نوعا من التعمويض 
عن الأمومة.. فاليتامى يعيشون مع زوجة الاب القاسية.. كان التعويض جي هو 
الإدرار.. لارتباط الأمومة بالحليب. 


sS n e aE a 
الان ا ار ت و د . يكفي أن يستمع إلى حكايتك شخص‎ 
القوافل..‎ I TT a ey و‎ 
ولعل جحارة الرقيق كانت من أهم عوامل انتشار الجحكايات.. فعبيد أفريقيا نقلوا معههم‎ 
حكاياتمم إلى سمال أفريقيا وإلى الأمريكتين وأوروبا.‎ 


والآن.. بعد غياب طقوس الحكاية.. وكثرة البدائل.. كالقنوات الفضائية.. الغنيية 


بالصوت والصورة والألوان.. ناهيّك عن الراديو والحاتف التقال وشبكة الإنترنت.. آل 
بعك كاه ال كان ادا لا لخدم هته الرساقط اة ي قل اطراريت ضرا 


وصورة؟ 


میت هة الحكايات من منطقة الجبل الا خضي ی و الكوف) 
وما حَوهما. . ولا أدّعي أنّها تختص بمذه المنطقة. a‏ 
الشاسعة.. مع الاحتلاف في الروايات واللهجة. 


بقي أن أقول إن ما يهني هو الجَمّع والتوثيق.. وسأترك الدراسة والتحليل لغيري.. 
اا احا ف ا ول اف سات رغال على ساق برسي لهالا 


تر 


"يوسف47": فما حَصدنم فذروه في ستبله] . 


حتاماً.. اك کل الراويات ET‏ الذين أمتعونى ر بسردیاتهم. . واد مهم 
بالفضّل.. فهم وعاء ذاكرتنا وحفاظها. 


RRR 


الرّاوية: أمٌ الْحَيْر عَقيْلة عَقيْلة. 
سکم ری وو کلک ې طیر:: 
فيه هَّذاك السّلطان _ ما سلطان عير الله.. واللي عليه ذنوب يقول استغفر الله 
قال: (نريد كل المشايخ.. اللي ني الْحَومَة واللي بعيْد.. نغرف مشاكلهم.. ونراضي 
بين المتراعلين.. ونعطيهم هدايا.. بشَرط كل شيخ لازم يجي علي هار). 


در البرّاحين لكل مشايخ الوطن.. كل براح مشى لوطن.. اللي يشرف علي قبيلة 
E‏ (یا هَوّه.. أسمعوا ما تسمعوا الآ حير .. مَولانا الساطان ية 
كل المشايخ.. قب الشَيّخ كله يريده.. يحل مشاكلكم.. ويصالح بَيّنكم.. ويعطيكم 
هدايا.. والسَلطان شرّط شَرْط.. كل شَيّْخ لابا خش بوابة القصر علي حار.. اللي 
نجي عَلي كرْعَيّه ما لوش يخش.. الحاضر يعم الغايب.. السلطان داعيكم.. لا بْب 
لا والي). 


E E E A Ty 


لله ينعل الشَيطان ويعريه.. في اليوم المَيعود.. من صباحات الله ما غاب لا شيخ.. 


ما غاب لا ناقل عَصا.. تقول بايتين يالا القصر.. ما غاب الأ من مات.. اللي يجي علي 


حمار يجش مع بوابة القصر.. اللي بجي عَلي حار يجخش.. قيلت القايلة.. عقب التهار.. 
وهم دايريْن سِرّاب.. الحمار في جرَة اهار ين طفطفن الشمس ٠.‏ و يدها اعد هناك 


حد علي هار. 


e ر‎ i 
جوا يريد يسكروا البوابة.. فيه مشايخ واحدين مازالوا بَرة.. قالوا: (خلونا نخشوا..‎ 
حى نحنا مشايخ.. غير ما لقنا شي حَمِيْر نركبوا عليهن).. قالوا: (أرجوا ين نبلوا‎ 


حَضرة السلطان). 
مشوا للسّلطان يستاذنوا فيه.. قالوا له: فيه مشايخ واجُدِيْن مازالوا بَرة.. لكن ما 
عندهم شي حَرِيْر.. آيْش نديروا هم؟).. قال السّلطان: (لا.. ما فيه حَدّ يجش الا وهو 


راكب علي هار.. هذا هو الشَرط اللي شرطته عَليْهم.. لَيْش ما جابوا حَير؟).. 
ضحك الوزير وقال: ريا حَضرة السّلطان.. حَليهم يخشوا وخلاص.. الله غالب.. 


المشايخ أكثر م الحَميْر)! 
ونا جت جاي .. وهم عدوا غادي. 
مَرحَبة بك.. انتي حير منهم. 


من كتاب: خراريف ليبية لأحهمد يوسف عقيلة 


\€ 


التي ان السبعة 


( خرافة ) 
الرّاوية: سالميْن محمد فضيل العرّامي. 


الله ينعد الشَيّطان.. فيه هيك الوليّة.. عندها سبع أوّلاد يريد يسافروا.. وهي علي 
طریق.. قالوا ها: (إن کان جبتی عَيّل عَلقی شارة بَيْضا نمشو في قيْسنا.. وإن كان 
س ° 
جبتي بنت علقي شارة حَمرا لتكو).. سبع إخوة مشتاقين لحية. 


قالت للقابلة: (إن كان جبْت ولد علقي شارة بَيّضا لضناي.. وإن كان جبْت بَيّة 
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عق فار عفرا جات که مت اقاب و علقت هارة ا غر ا اها 


ّت البتيّة تكبر.. تَكبر.. يقولوا: (العَيّل يَكَبّر في النهار.. والبنت َكَبَر في الليسل 
وني النهار).. أمَها E‏ ف تقول قدام البنت: (هد يوم السبعة).. تطیح منها حاجة 
تقول: (هد يوم السَبْعة).. مسكت البنت في حَرجار أمها وقالت: روالله ما نطلّقك لين 
تقولي لي من هم السّبعة.. وأيش حكايتم).. قالت: (هم خوتك.. يريدوني نيب 
بيّة.. وينما جك ناضَت قابلتي بل ما تعلق راية حرا علقت راية بيضا.. راحوا.. 


هذي ساعة.. وهذيك ساعة.. ماعد فشحت فيهم عيني لاعند صبح اليوم). 


EE LET TG 

العجوز.. العْجَيّر تغربل.. تبدّد في الدقيق.. وتمسك في النخال.. قالت ها: (لا يا عَمّتي.. 

خَليني نغربل نا.. ونسَوّي).. سوت البنت غداء سمح.. والطمْرت.. جوا مَذلوك 
العويل.. ذاقوا الطعام.. قالوا: (ها الغداء السمح متك يا عَمّتِي؟).. قالت هم: (متي). 


العويل شکوا.. توا کل يوم ايجي واحد ينطیر يلْحَّظ البنت تغربل وتسوّي.. کل 
يوم اييجحي واحد ينطير يَلْحَظها.. سابع واحد وينما طَبَت الطعام وحَت تريد تطير 
مسكا.. (أنقي أيسم دونك يا بَيّة؟).. حرفاته.. قالت: (عندي إخوة.. وينما أمَّي 
جابشني.. القابلة عَلّقت شارة بَيضا.. عدوا خُوتي يحسابوني ولّد.. ّت أمّي تقول: هد 
يوم السبْعة.. قلت ها وَرّبني ها السبعة منهم.. قالت هم خوتك).. قال ها: (نحنا هم 
خوتك السّبّعة).. فرحت البنت.. وقعدت مع أحوتًا.. فق فيهم. 


a ay E e 
وحابت ل‎ E 


Mo ESLE EE AN EEE E 

ی و ا و را خا 

ويا يُمام.. أمّي ورا والا قدّام.. يا حَّمام ويا يُمام.. أمي ورا والا قدّام).. تقول له: 
(أمّك ورا ورا.. ودموعها عليك قطا).. النهار وما طال وهذا ديْدائهم. 


E‏ ا ی کاو پاک 
م ود ق E‏ 
ق کل ا و ی رجا 

ونا حيْت جاي .. وهم عدوا غادي. 
من کتاب: خراريف ليبية لأحمد يوسف عقيلة 


الكاغط 


( خرافه ) 
الراوية: امعَليّة برّيدان المنفى. 


الله يبعد الشيطان.. العداوة بين القطوس والفار قديمة.. لا هي الييوم.. ولا 


غ ا ا E E‏ 
وطلّب ميْعاد.. قال: (راحَت علينا ليلة.. القطاطيس ما عندهن لا حصاد ولا 
رعاية الأ نحنا.. انقرضنا.. قيلونا).. قالوا: (صدَق الفار.. إن كان دام ها الحال 


تنقرض الفيران). 


التفتوا لشيخ القطاطيس وقالوا له: (أيْش رايك يا وجوه القطاطيس؟ الفار 
طالب القيْلة).. قال: رعَليٰ كيفكم.. ما يلومني حَد.. إن كان اصَالْحّن الق ط 
والفار.. خرب وکن البقال). 


اتفقوا.. وكتبوا كاغط.. ومَلْوا شروط ع القطاطيس والفيران.. وقالوا: ركل 
حد يتزم).. ENES,‏ رر بالك م التعدّي.. الترم.. ق 
أشناب.. ها عَلَيْ رُوْحَك.. ويْجيّك ضلالّك.. وفي ختام الميعاد.. تعد 
ار وبصّم ع الخافط خو e‏ علي زاس الشار وتم وا حب 
وحليب.. وقروا الفانحة. 


ا زات ال 6 رمان فاك اهار الرس راقد ق راس شروب ة 


ويحلم.. (جلم القطاطيْس كله فيران).. وعي.. تكسّل.. لقي روح جَيْعان.. 


E N O GE O 
من تحته العيّن.. المويّة تجري مح الوادي.. طلق نظره مع مَجْرَى العَيّن.. لحظ الفار‎ 
يخوض في السيل.. يعوم ويّطلع وينفض وبره.. ويرد أحرى.. قال القطوس: (إن‎ 

غاب القط.. الْعَبٌ يا فار). 


٠ TT‏ بهم کاقط:: ل 
(تغسل ف خطاياك؟ خطاياك ما يفسلهن > ج البحر المالح. . الفار يتجس 
خابية). 

قال الفار: (هذي ميش خابية.. هذا سيل.. والسيل يتَظّف روحَه).. قال 
القطوس: (يديرنها الفيران.. ويَوْحَلن فيها النيران.. دَرْدَرّت العين اللي تشربو 
منها). 

وت ق وا ت في ا عت ا ق 
اسيل جا هن راس الزادف. من علاك رالدردي ماشقى لديل رادي 


اشرب من منبّع العين بلا دوارة جس). 


قفز القطوس ومسح أشنابه وقال: (بلا عناد.. هذا الخبر اللي خلاني ناكل 
الفيران).. قال (اسمع.. بينا كاغط).. قال الفار: تت خلمت فا 
کاغط؟ ونزل يتنقز شور الفار. 
ونا يت جاي .. وهم عدوا غادي. 
مَرْحَبة بك.. انټي حير منهم. 
من كتاب: خراريف ليبية لأحمد يوسف عقيلة 


الرّاوي: سام مراجع يونس . 


الله ينل الشيطان.> فيه اين أصحاب في هذاك الجع.. تقول مرومين بيلحة .. 
الصاحب القريب يسّموه (حيّن).. واحد منهم يريد وخدة من بنات الَحْع ..وينما جت 
الحصيدة.. قال هما :(نريد لمشي نحصد زرعي.. ودَرعى ابلي) ..وحَذ منها عهد.. وحذت 
0 


فيه واحد آحر في النَّجْع يريد تفس البنت.. لكن هي ما تريدش.. جا لعجوز من عجايز 
الع وحکی ها.. قالت له :(اُشز.. ما يكوّن الله الآ حير . 


تخل العجُوز تراب أبيض.. وشراب رَمْرَم.. ومشت هما.. وقالت ها :(صاحبك 
طَول.. لو كان يريدك ما سيّبك.. لا تضَيّعي شبابك.. اللي شاهيّك وشاريْك قاعد) .. 
وطاطت التراب والشراب وحلقت :(وحَقٌ ها التراب وها الشراب ما قلت إلا صادقة) .. 
EAE ETE e E OR SEE EE‏ 
في البيت.. وقالت ها ألبسي حديد . 


في الضحاة. . لحظها الختين لابسه جحديد.. استعْرّب.. مَفْرُوض ما تلبس جديد بَيْن يرد 
صاحبها.. ولو کان جاهو صاحبه.. ول من يعرف . 


حا من قدّام البيّت.. يتواكا علي عصا منقوشة بالحتا.. لقيهم ف الرفة يضْحَكوا ..عَجّج 
عليهم بالعَصا.. قالت :(حق.. ليش اتعجّج علينا.. والاً انعَمَيّت). 


قال ها: 


العقل جاب بلشد فيك ٠‏ عل هذا یا عبن اس 


ONE a 
ر جير رن مر ر‎ 
قال ضها:‎ 


ا 


لا شيْعّوا مِرُسال ولا قابلوا بوځوههم. 


E‏ انها اسرعت .. ندمت وقالت: 


اط جه ا ا ا 


ونا حت جاي .. وهم عدوا غادي. 


اھ ص 


KRN 
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أ اجْليْدة 


الراوية: مریم يوسف بوبریق . 
فيه هَذاك السلطان ‏ ما سلطان غير الله واللى عليه ذنب يقول استغفر الله عنده 
سلعة ذل) . 
ّمت جيب ني بتيّات.. و كلما جيب بتية يقتلها.. كلما جيب بنيّة يقتلها. . هيك 
المَرَة حابت بيّة.. قالت :(والله ها البتَيّة نطمرها وما لأخليه يقتلها) ..طمرتا.. ولت تربى 
فیها . 


كبرت البتيّة ..رفيقة السلطان تمشي هي ويّاه للمناسبات.. وتروّح وتقول له :(ريْت شي 
وخدة أسْمَّح منّي؟) ..يقول ها :(ما ربت حد أسْمح مثك) . 


هَذِيْك المَرّة مشوا.. نسي حاجة رَد عليها.. لقي البتيّة طالعة رة وتمشط.. حظها .. 
کمَلوا مَطْشاهم ورَوّحوا.. قالت له :(ريْت شي وخدة أَسْمَح منّي؟) .. قال ها :(ريُْت 
أسْمح مثك) . 

حت للبنت قالت ها :ريا بنَيّة لحظك بوك؟) ..قالت :(لقيني هنا نغشط في الشمس) .. 
مشت همذاك اللاد.. وقالت له :(نعطيّك اللي تريدها.. ودِيْر لبنتي جلد يجي عليها) .. 
ا ات ولنساته ها.. وشَيّشًا ذهوب.. وقالت ها :(ابعدي.. أرض الله واسعة) .. 


حا السلطان وقال لرفيقته :(وين البنت اللى كانت هنا؟ ..قالت :(مارَبُت لا بنت.. لا 
4 


جا ولد هَذاك السلطان يصيّد في الغزال.. لقيها سارحة مع الغزلان.. لابسة اليلد.. قال : 
(ناخذ ها الحاجة الغريبة يلعبن عليها خواتي) .. جابْها.. قان حواته :هي ما تقعدش 
معانا.. تقعد مع الخادم) ..قعدت مع الخادم.. في العيد تحني هي والخادم مع بعضهن.. 
وتعيد معاها: 


هَذِيْك الليلة قالت للخادم :رامَنيّني؟) ..قالت الخادم :(عَلَيّك لامان.. وخاتم سيّدي 
سليمان) .. ّت قي الليل تلح في اليلد.. وبس م الدّبش والذهب اللي عطاته ها مها . 


قالوا :(السلطان يريد مشي لبلاد أخرى.. يجوز ولده منها) ..مشى السلطان وحَله 
كلهم .. حقتّم أمٌ حليدة.. وصلوا ودارّوا الفرح.. وكموا يلعبوا . 


أمٌ جليدة حَيّْدّت اليلد.. وحَّت في الوسط.. وتَمّت ترقص وميل شور ولد السلطان . 


روح لقصر بوه ..قال لحم :(جيبوا العَبيّد ونمشوا ندَورُوها وينما كانت) .موا جَهّزوا 
في القافلة.. ومن يديرن في حبزة.. قالت أَمٌ ليد للحادم قولي هم :(حَتّى نجنا عطونا دقيق 
نديرو خبزة لسيدي) ..طردنها خحوات السلطان.. قال هن :(خلنهن حٌى هن یدیرن 
خبزة) ..قالت أَمٌ حْليْدة للخادم :(خبزتنا ما تعطيها هم ين يريد يسَقَدَوا ويرحلوا.. لَيْن 
توتى القافلة) . 


وينما رمت رشقت الخاتم في فردة الخبزة.. ورحاته ین رکب علي حصانه.. وقالت له 
الخادم :(يا سيدي.. يا سيّدي.. نسيّت خبزثنا) ..قالنَ حَوات السلطان :(فكونا منها خبزة 
أُمٌ جليدة والخادم) ..قال :(لا.. جيبوها) .. حَطها قي الشواري . 


وينما جوا في نص الطريق قالوا :(نريد نديرو شاهي) .. بركوا الابل.. وتموا يديروا ي 
شاهي.. قالوا :(عدوا جيبوا الخبزة من ع الابل) ..قال ولد الساطان :(آهي خبزة قريّبة في 
شرّز الحصان) .. حابوها.. وينما طلعوا أُول فردة لحظ حاتمه في الخبزة.. قال هم :(يا جماعة 
وة قابضة.. ندور في ولية مانى عارف وين ماشية.. لا.. نرد ارذود) . 

ردوا. .فر حن حواته.. تمن يزغرن.. قالن له :(لقيتا ..قال :(لا والله .. وة قايضة.. 
نتبع في ولية.. مانيش ماشي) . 

حلا تين الليل ليل و كلم الخادم.. قال ها :(تعالي هنا.. أمٌ جليدة هذي أيش 
حكايتا؟) ..قالت :رأ جْلَيّدة عطيتّا أمان.. ولامان واعر.. لكن في الليل تبارَعنا قبل 
النوم) .. نما يتباو ع فيهن. . سلحت ال جلد.. ثاريتا هي صاحبته اللي مالت عليه في الفرح 


وعطاته الخاتم : 


أُوْعِي في الصبح وقال لبوه :(نبّي ناخذ أُمٌ جْليْدة) ..تباکن حَواته.. يريد ينه ..قال : 
ل لابد ناخذ أُمٌ جليّدة) .. بدن يحضرّن للفرح.. يدقن في الحنّا.. ويتباكن . 


في الليل حَيّدّت اة وبائت.. وفي الصبح حن حَّوات السلطان باكرات.. قالن :(نريدو 
نشوفو ها المَنْجُوهة) .. وينما حشن ثاريتا أجمل منها مافيه.. سمح ما حَلق ربي .. من “ماحتًا 
اللي نظرتًا عضت علي اصبعها قطعاته.. اللي نظرتًا عضت علي اصبعها قطعاته. 


ونا جحیت جاي.. وهم عدوا غادي. 


RRR 
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الرّاوية: رقية عبدالفتاح أبوبكر . 


الله ينعد الشَيّطان.. فيه هذاك الراحل.. في النهار راحل.. وقي ا حا یرید 
يتيهل.. مع علي وليّة كويسة.. سمحة.. مشى ها.. قال ها :(يا بنت الناس.. لي زمان ندور 
عَلَيْ بنت الحلال.. نريد نكَمّل نص ديْني .. وايش رايك؟) ..قالت :(باهي.. فيها خيْرة) .. 
داروا الفح . 


E NEE N EEE E, 
قالت ها العجوز :(نعطيك مشط.. ونعطيك إبرة..‎ OE ك العجحوز..‎ 
ونعطيك ملح.. إن كان قك اغزقي له المشط.. وبعدها اغزقي له لبْرة.. وبعدها اعزقي‎ 
. له المح)‎ 


الليلة الثانية حش عليها الراحل.. O‏ زاح رى لحقھا ‏ عرکم 
الله ت علي كلب عرقت اله امعط الط تما غابة.: قعد يقرل: :رتا نكسر..:وكلبي 
كَسّر.. ن ديرو ئي الغابة طريق) .. يجري وراها ويقول :(نا نكسر.. وكلڵبي يُكَسر.. ين 
يرو في الغابة طريق) .. شق طريق وها . 


e SENE EE eS‏ رتا کسر :از کاش 
طريق) ...شق طريق ولحقها . 


عزقت له الملح .. المح كَمّا بجر.. حال بينه وبينها.. قحد يقول :(نا َشرّب.. وكلبي يَلْعّى 
ين لدِيْرُو في البحر طريق) ..لا رُوي.. ولا البحر نرّح.. يشرب ويقول :(نا ذَشَرّب.. 
وكلبي يَلعَى تين لديرو في البحر طريق) ..انفلق الكلب.. وانفلق العُول . 


الول وهو على فراش الموت قال ها :روالله نقعد لك كبش في ضان.. وسَوّط 
في غوط ..وبلحة في مر) . 


مات العُول ..افقكت منّه ومن حرايره.. اهناك الحوايز اللي امْعَيْر هدن العمر.. وينما 
مشي الوليّة سارحة مع الضان ينطحها الكبْش.. وينما سرح ينطحها.. سبّت العَلّم . 


وينما تمشي تحَطب يشلطها سَوط.. ما تعرفه مين جاها.. كي نيد إيدها للعُود يشتلطها 
و کے ا کي 


هَذاك النهار حابّت طبَق تَْر.. ّت تاكل.. غصّت في بلحة ومائت ..(لا ربح التعام 


ولا طارده). 
ونا حیت جحاي .. وهم ا غادي. 
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